
1 
 

 
 ستفسير الكتاب المقد  

يس بولس الرّسول الثانية إلى أهل كورنثوس  رسالة القدِّ
العاشرالإصحاح   

 دالأب ابراهيم سع
                                                                                                                                                                           27/2/2018 

 
م بِّوَداعَةِّ "ثُمَّ أَطلمبم  ي بمولالم إِّليَْكم ه، أنا نفَسِّ لمِّ رٌ سم الّ سيحِّ وَحِّ تَجاسِّ بَةِّ فَمم م، وَأَمَّا في الغَي ْ ذي في الَحضرَةِّ ذَليلٌ بيَنَكم

ا أَرَى  رٌ بالثِّّقَةِّ التّّ بِِّ م. وَلَكِّنْ أَطلمبم أنْ لا أَتجاسَرَ وأنَا حاضِّ نَّنا نَسلمكم أَنِّّّ سَأَجتََِّئم على قومٍ يََسَبموننَا كَأَ عليكم
 . نَّا حَسَبَ الَجسَدِّ نََّنا وَإِّنْ كم .لِِّ ارِّبم ، لَسْنا حَسَبَ الَجسَدِّ نُم يَّةً،  نَسْلمكم في الَجسَدِّ اربَتَِّنا ليَْسَتْ جَسَدِّ إذ أَسْلِّحَةم مُم

لَّ عملْوٍ يرَتفَِّعم  يَن ظمنمونًا وكَم مِّ صمونٍ. هَادِّ رةٌَ باللهِّ على هَدمِّ حم رِّيْنَ كلُّ فكرٍ إلى طاعةِّ بَلْ قادِّ دَّ مَعرِّفَةِّ اللهِّ، وَممسْتَأْسِّ ضِّ
وَ حَسَبَ الَحضْرَةِّ المسي م. أَتنَظمرمونَ إلى ما هم لَتْ طاعَتمكم صْيانٍ، مَتََ كَمِّ مَ على كلٍّ عِّ َن ننَتَقِّ ينَ لِِّ ، وَممستَعِّدِّ إِّنْ  ؟حِّ

، كَذَلِّكَ نَُنم أي وَ للمَسيحِّ هِّ: أَنَّهم كَما هم ن نفَسِّ بْ هذا أَيضًا مِّ ، فَ لْيَحسِّ هِّ أَنَّهم لِّلمَسيحِّ ! ضً وَثِّقَ أَحَدٌ بِّنَ فْسِّ ا للمَسيحِّ
نِّّّ  هم وَإِّنْ افتَخَرْتم شَيئًا أَكثَ رَ بِّسم  فإَِّ م، لا أمخْجَلم. لِّئَلّّ أَظهَرَ كَ  لْطانِّنا الّذي أَعطانا إِّيََّّ كم دَمِّ م لا لِِّ نِّّّ أَ الرَّبم لِّبمنيانِّكم

م بالرَّسائِّل.أم  ضمورم  خيفمكم :"الرّسائِّلم ثقَِّيلَةٌ وقَوِّيَّةٌ، وَأَمَّا حم نََّهم يقَولم ثْلم هذا لِِّ الَجسَدِّ فَضَعيفٌ، وَالكَلّمم حَقيٌر". مِّ
رمونَ  بْ هذا: أَنَّنا كَما نَُنم في الكَلّمِّ بالرَّسائِّلِّ وَنَُنم غائِّبونَ، هَكَذا نكونم أَيضًا بالفِّعلِّ وَنَُنم حاضِّ نََّنا فَ لْيَحْسِّ . لِِّ

نَ الَّذينَ يََدََحم  ونَ لا نََتََِّئم أَنْ نَ عمدَّ أَنفمسَنا بيَن قَومٍ مِّ م إذ يقَيسم م، ولا أَنْ نمقابِّلَ أَنفمسَنا بِِِّّم. بَلْ هم ونَ أَنفمسَهم
ونَ. وَلَكِّنْ  م، لا يفَهَمم هِّ نَفمسِّ م بِِّ هم، ويمقابِّلمونَ أَنفمسَهم م على أَنْ فمسِّ ، بَلْ حَسَبَ  أَنْ فمسَهم رم إلى ما لا يمقاسم نَُنم لا نفَتَخِّ

م. إِّذ قَدْ قِّياسِّ القانونِّ الّذي قَسَمَهم لنا اللهم، قِّ  دم أَنفمسَنا كَأنََّنا لَسْنا نبَلمغم إليَْكم دَِّ نََّنا لا نُم م أَيضًا. لِِّ لموغِّ إِّليَْكم ياسًا للب م
م  . وَصَلْنا إِّليَْكم م أَيْضًا في إِّنَيلِّ ال مَسيْحِّ رينَ إلى ما لا يمقاسم في أَتعابِّ آخَرينَ، بل راَجيَن إذا نَُا إيَانمكم غَيرم ممفتَخِّ

رَ إلى ما وَ أنْ  بَشِّّ م حَسَبَ قانمونِّنا بِّزِّيَّدَةٍ، لِّن م نَكم رَ بالِممنَ تَ عَظَّمَ بَ ي ْ م. لا لِّنَفتَخِّ ةِّ راَءكَم عَدَّ  في قانونِّ غَيْرِّنا. ورِّ ال مم
رْ بالرَّبِّّ وَأَمَّا: ى، بَلْ مَنْ يََْ  ،"مَن افتَخَرَ فَليَ فْتَخِّ زكََّ وَ ال مم َنَّهم ليَْسَ مَنْ مَدَحَ نفَسَهم هم ."لِِّ هم الربُّ      دَحم

 
 بل الـمُزك ى ،ى الـمَديح من الآخرينق  لـمُزك ى مَن يََدَح نفسه أو يتلليس ا إن   هذا الإصحاح بالقول بولس الرّسول مم يََتم 

. هو مَن ينال الـمَديح م   ن  ن الرب  ينونةالأخير ين به في اليومإن  الرب  يََدَح المؤم  الحياة، لا في هذه  ، أي في يوم الد 
حين يقف أمام  ،ذا العالم انتقاله من هيوم  في  ديح الرب  مَ يسعى للقيام بما يجعله مستحقًّا لـ كل  مؤم نٍ أن  وبالت الي على

 دى تَطابقُ  أعمال نا، لا بمنا مع أهوائهم ورغباتهم الأرضي ةأعمال   الن اس لنا مرتبطٌ بمدى انسجام  إن  مَديح ينونة. عرشه للد
قد  ،لا بما يرُضي الله. ففي بعض الأحيان من الن اس عندما نقوم بما يرُضيهم، أي أن نا ننال الـمَديح مع كلمة الله الحق ة
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قد   يرُضي أهواءهم؛ في حين أن  آخرَ لأن  ما قام به لا ه من الن اسينالَ  نمن دون أ يقوم إنسانٌ بما يستحق  الـمَديح
ويحصل على الـمَديح لأن  ما قام به أرضى أهواء الن اس ورغباتهم. إذًا، إن  مَديح الن اس لنا لا يدل   ئٍ يقوم بعملٍ سي   

وحق ، بل يدل  على أن  ما قُمنا به تلاقى مع م زاجي تهم. وهنا نستنتج أن ه ليس على  على أن  ما قُمنا به هو صالٌ 
. يناس له، بل عليه الافتخار فقط بالرب  ال ذي منه ومَديح الن   الأرضي ة الإنسان الافتخار بممتلكاته  ال الـمَديح الحقيقي 

خاطبهم وقد  عنهم، هغيابفي  أي إليهم، ل ال تي كَتبهارسائالفي  تعليمًا إيَانيًّا الرّسول أهل قورنتس بولس ىأعط
قدهم كالأب ال ذي يحرص تفي، فإن ه كان ميزورهكان . أم ا حين  مراوغة أويقبل تهاونًً  لابقساوة وحزمٍ، لأن  الت عليم 

، و ب   ث ـَوي ـُ الطريقضل وا على رعاية أبنائه، فيقو  م مسيرة ال ذين  لذلك كان يتعامل مَعهم بالل  ين ت الس الكين في طريق الحق 
يسوع الاثني عشر. ن تلاميذ رسولي ته كَونه لم يكن م  في  ونخاص ة أن ه كان مُدر كًا أن  بعضًا من أهل هذه المدينة يشك  ك

ي بمول": في بداية هذا الإصحاح، بقوله لهم وهذا ما قصده م، وَأَمَّا فيأنا نفَسِّ بَةِّ  سم الّذي في الَحضرَةِّ ذَليلٌ بيَنَكم الغَي ْ
م". رٌ عليكم تَجاسِّ م البعض من أهل قورنتس فَمم م "يسل كون بحسب  بولسَ  لقد اته  الر سول ومعاونيه في الر  سالة أنّ 

. عند  رون بكلمة الله لا م ن أجل خلاص الن فوس، بل من أجل الحصول على القوت الأرضي  م يبش   الجسد"، أي أنّ 
ن يه، بل م  بولس ضروةً للد فاع عن نفسه لا م ن أجل الحفاظ على كرامته وكرامة معاون دَ جَ سماعه تلك الإشاعات، وَ 

ات تعطيلٌ للإنجيل، وهذا ما لا يستطيع بولس ، إذ في انتشار م ثل تلك الإشاعتي يعُلنونّاأجل الحفاظ على البشارة ال  
س والحفاظ على بولس، الخوف على خلاص نفوس أهل كورنثو  لم يكن هدف أولئك المشك  كين برسولي ةالقبول به. 

بالت الي تُصبح بين أهل كورنثوس، و  غير مقبولٍ  كي يُصبح  بولس سُمعة   تشويهَ  كان هدفهمإيَانّم من دون أي  زعلٍ، بل  
ضد  ، بل ضد  "حُصون"، أي  جسدي ينأن ه يخوضُ حربًا لا ضد  أشخاصٍ  . لقد كان بولس مُدر كًامرفوضة أيضًا بشارته
ضد  ضد  أفكار هذا العالم،  ودَمٍ بل، حروبًا لا ضد  لحمٍ المنا اليوم، نخوض، نحن المسيحي ينوظنون سيئة. في ع أفكارٍ 

 إصرارتهدف إلى إلغاء المسيح وتعاليمه من عالمنا. إن  هذا الن وع من الحروب لا يَكن التغل ب عليه إلا  من خلال  ب دعٍَ 
  تي يواجهها في حياته اليومي ة. على الر غم من كل  الص عوبات ال  العيش و فقها و كلمة الله ل على طاعتهالمؤم ن 

ها في حياته. وحالة  عالمنا اليوم، يمعانّ من العمصيان لكلمة الله،إنّ  أي أن ه يسعى إلى التمرد  على كلمة الله ورَفض 
ه إلا  من خلال عودة المؤم ن ين بيننا، وال ذي لا يعود إليه سلامُ ضر فيما العُصيان هذه، تؤد ي إلى زعزعة ملكوت الله الحا

ب  الإنسان على مبادرة الح ن الإنسان تجاه الله، بل هي جوابُ ع صدرُ تَ  لله مبادرةً  طاعةليست الإلى طاعة كلمة الله. 
نوعان: طاعةٌ لا إرادي ة كطاعة العبد لسي  ده، وطاعة إرادي ة كطاعة  الط اعةَ إن  . ال تي قام بها الله تجاهه وتجاه البشر جميعًا

، سي  ده في داخل العبد علىتنطوي على حقدٍ وكراهي ة  وهيدي ة، الحبيب لحبيبه. إن  طاعة العبد لسي  ده هي طاعةٌ لا إرا
، وهي تنطوي على الحبيب لحبيبه سي  ده عند أو ل فرصةٍ. أم ا الطاعة الإرادي ة فهي طاعةُ  لم  يسعى العبد للث ورة على ظُ إذ 

، فيطيع الحبيبُ حبيبَه لا خوفاً منه، بل لأن ه يجد في ذلك وسيلةً لإسعاد حبيبه، وهذا  . ولكن هو هدفُ حب  ه لهالحب 
، فهذا يشير إلى أو عدمها لحبيبهة الطاعة السؤال على ذاته حول مسألة ضرور حين لا يطيع الحبيب حبيبه ويطرح 

 ب  ه محبوبٌ من الطرف الآخر، أو أن  الحبيبَ يرفض الحعدم شعور الحبيب بأن  إم ا هو: خللٍ في تلك العلاقة، و وجود  
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قدرته على مبادلة يشعر بعدم أن  الحبيبَ ، أو على الر غم من شعور الحبيب بحب  الطرف الآخر من الطرف الآخر
.  الطرف الآخر ءاتٌ من مار بولس فيه تذكير عنا قراتتُلى على مسام  برتبة الإكليل المقد س، في أثناء الاحتفال الحب 

 ولسبُ ف ـَ؛ نسائهم على مثال حب  المسيح لكنيسته محب ة   لر  جال بضرورة  تذكيٌر ل، و لن  ساء بضرورة الط اعة لأزواجهن  ل
كن  يقول: " الر سول في رسالته إلى أهل أفسس َزواج  الر  جال أحب وا "أي ها و، (22: 5)أفسس " أيت ها الن  ساء، ا خضَعْنَ لأ 

أن يحافظ على طابع  لم يكن هدف بولس .(25: 5)أفسس  نساءكَم كما أحب  المسيح الكنيسة وجاد بنفسه م ن أجلها"
الذكوري ة الموجود في مجتمعنا، وأن يقوم بإصلاحٍ إجتماعي  للن  ساء والر  جال، بل كان هدَفه أن يعطي توجيهًا لاهوتيًّا 

ن   انعكاسًا لحب  المسيح لكنيسته. لن تترد د  على الحب  البشري  أن يشك  ل هالز واج، مفادُه أن  من خلال سر  ين للمؤم 
هاالمرأة  من على م ثال المسيح ال ذي بذََل نفسَه  يقوده للموت من أجلهاتجد فيه حبًّا عظيمًا لها عندما  ،في طاعة زوج 

ها  إلزامي ة الطاعةستطرحَ السؤال على ذاتها حول  لها، أجل خلاص كنيسته. ولكن حين تشك ك المرأة في حب  زَوج 
لن يترد د إن ه يشعر المؤم نُ بحب  الله له، ف كذلك هي حالة المؤم ن مع رب  ه: فحينستضطرب علاقتهما.  عندئذٍ ، و لزَوجها

فظ كلامه  ال ذي يحكموسيكون قانون الحب  هو وسيتعامل معه كابنٍ مع أبيه أو كحبيب مع حبيبه،  في طاعته وفي ح 
مع رب   أجيرٍ سي  ده أو ك أم ا إن لم يشعر المؤم ن بحب  الله، فهو سيرفض طاعته، وسيتعامل معه كالعبد معتلك العلاقة. 
.  ضرورةُ  ظهرتعَمَل ه، وهنا  لأن  ، إن  الوصايا قد أعُط يَت للش عبوجود قانون يحكم تلك العلاقة، غير قانون الحب 

شعبه، الله بخر غير قانون الحب  ليحكم علاقة نون آبحب  الله له، مم ا أوجَب ضرورة وجود قاالش عب لم يعد يشعر 
إن  المؤم ن يشعر براحة الض مير حين يطب  ق تساعدهم على اكتشاف حب  الله لهم من جديد. فكانت الوصايا وسيلةً 

  يرى فيها تطبيقًا لمشيئة الله.الوصايا، لأن ه 
نِّينإنَّ عالمنا اليوم ي هذا لهم  من خلال القبول بما يقُد  مه ،والتمرد  عليهله  مإلى التخل ي عن طاعته بالمسيح دعو المؤمِّ

.  وب دعٍَ  العالم من أفكارٍ وذهني ات جديدة، راع مناهضة للإنجيل ولتعاليم الرب  على رعاة الكنيسة، في ظل  هذا الص  
الت مييز  م نعمةَ هُ نحَ مَ وأن يطلبوا من الرب  في الإيَان الص حيح،  هؤلاءثبيت تؤم نون، أن يسهروا على ال ذي يعيشه الم
دوا المؤم ن ين حب هم لإظهار  إلى أفكار الله لا إلى أفكار العالم. إن  هذا الأمر يفر ض على الكهنة أن يتخل وا عن ليُرش 

ذواتهم كي لا يتحو لوا إلى أداةٍ في يد . على الكهنة أن يسهروا على الـمَديح منهمللحصول على أمام الش عب ذواتهم 
رير تهد ف إلى تقسيم جسد المسيح. وفي هذا الص د ، نتذك ر صلاة بولس الر سول إلى أهل فيلبي : "وما أطلبُ في دالش  

لتمي  زوا الأفَضل فتُصبحوا سالمين لا لومَ عليكم في يوم  ،بَصيرةٍَ زيادةً مُضاعفة أن تزدادَ محبـ تُكم معر فةً وكل  الص لاة هو 
  .(11-9: 1)فيلبي  ".ين من ثََرَ  الب    ال ذي هو م ن فضل  يسوعَ المسيح تمجيدًا وتسبيحًاالمسيح، ممتلئ  

أبنائها عن قبولهم  بعضُ ب  وقد قبَ لَت البشارة بالإنجيل على يد بولس الر سول، فعَ  س مدينة وثنيّة،كورنثو كانت  
ن أمر هم ما بشارة، أصبحوا في حيرةٍ م  عندما اقتبل أهل كورنثوس ال .وأصبحوا مسيحي ين قتبلوا سر  العمادفا للمسيح،

ها، وإحدى تلك العادات ال  بين تطبيق العادات الوثني ة ونَ  ن  قل ها إلى المسيحي ة وما بين رَفض  ، ينـتي أثارت بلبلةً بين المؤم 
أراد إلهها واسترضائه.  على رأسها ولا تخلعه إلا  من أجل إغراءهي تغطية الرأس. ففي الوثني ة، كانت المرأة تضع منديلًا 
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ن   البعض الآخر المحافظة عليها في تعبيٍر منهم على  ضَ ين في كورنثوس المحافظة على تلك العادات، بينما رَفَ بعض المؤم 
في  تها. وعندما وَجد بولس أن  هذه المسألة قد تفاقمت وكادت تؤد  ي إلى انشقاقٍ تخل  يهم عن الوثني ة وعن عادا

تلك على المحافظة  ن الن  ساءم   فطلبَ  ،لها خ ل بولس محاو لًا إيجاد حل ٍ دَ ، أي إلى انقسام جسد المسيح، تَ الكنيسة
الر  عائي لأهل  دوره ظهر بولس أته لهذه المسألة، في معالج. في الإيَان ضُعفاء الن فوس ن  تصر فاتهب العادة، كي لا يشك  كنَ 

أو لإظهار نوعٍ من العنصري ة  ،كورنثوس، إذ لم يتدخ ل في حل  تلك المسألة للتركيز على موضوع أخلاقي  وهو الح شمة
 . الوثني ة، عاملاً على تشديدهم في الإيَان ء الن فوس من الانزلاق من جديد نحودخ ل ليحمي ضُعفابل تَ تجاه المرأة، 

ففي حين لم يعد الكشف عن الرأس يشير إلى عبادتنا لآلهةٍ  عالمنا اليوم، يمعانّ من خطر العودة إلى الوثنيّة. إنَّ 
ف ت للن ظر أن  الن  ساء عادة خاص ة أثناء الص لاة. والـلا  ن محافظات على هذه اللْ غريبةٍ، نجد أن  بعض الن  ساء لا يزَ 

 الأمر معكوسًا. هنا يظهرالن  ساء المحافظات، في حين أن ه في الماضي كان   بانتقادحْنَ لأنفسهن  مَ يَسْ المكشوفات الرأس 
هذه العادة الوثنية المحافظة على ن أن  الهدف م   هؤلاء فيخبون ،للمؤم ن ين دور رعاة الكنيسة في توضيح هذه المسألة

على الن  ساء  ه، كما أن  الل واتي غط يْنَ رؤوسهن  هو التزام الح شمة، وبالت الي على الن  ساء المكشوفات الرأس احترام الن  ساء 
لإظهار مجدنً الشخصي  بل هي مكانٌ   د الح شمة، إذ ليست الكنيسة مكانًً المكشوفات الرأس الالتزام بأبسط قواع

الله من خلالنا. على الر عاة أيضًا أن يشد  دوا على أن  الح شمة ضروري ة في الكنيسة لأن ه كما أن  الرب  د مجكي يظهر 
شمتنا سببًا  نستُرَ نا، علينا نحن أيضًا أن ه وخل صَ نا بموت   عيوبَ تَر قد سَ   ضُعفاء الن فوسلعثرة أجسادنً كي لا تُسب  ب قل ة ح 

ن  . قبل توجيه الملاحظافي الإيَان  الر عاةمعنى الح شمة. على ين، على الر عاة أو لًا أن يعُل  موا الش عب ويشرحوا له ت للمؤم 
ن  وا ملاحظاتهم وج هيأن  ن  مشاعرهم، كي لا  دون أذي ة  من  ينللمؤم  ين تتحو ل تلك الملاحظات إلى سببٍ لابتعاد المؤم 

الكنيسة  إن   إذإن  جسد الإنسان كل ه يتألم  حين يعاني أحد أعضائه من الألم؛ كذلك نحن أيضًا، عن الله وعن كنيسته. 
ن   حين يبتعد أحد أبنائها عنها، لأن  تتألم  بأسرها  نٍ أن المؤم  ين يشك  لون جسد المسيح السري ، وبالت الي على كل  مؤم 

على الر عاة، أن يوج هوا الملاحظات  ضعيف الإيَان. ،ثرةٍ لأخيهسببَ ع صر فاته خاص ة في الكنيسة فلا يكونلت هَ ب  نتَ يَ 
ن   ن   اسببً  تلك الملاحظات م لا لهدَمهم، فتكوننّ  نيابُ ين ل  إلى المؤم  ين هلاكهم. على المؤم ن  ين لا في في خلاص إخوتهم المؤم 

، ولكن على  وتعم ق في كلمة اللهما للمسؤولين من إلمامٍ روحي  ـصغاء إلى إرشادتهم ل  طاعة رؤوسائهم الروحي ين والإ
ن  الر عاة عدم  الحق  في السيادة هم ، وأن يعُطوا أنفسَ  لهمإلى عبيدٍ حويل هؤلاء تَ ين لهم، ل  استخدام هذا الحق  في طاعة المؤم 
. على الر عاة أن من أجل إيصال المؤم ن ين إلى طريق الخلاص للر عاةت يَ عط  أُ من الرب   الر  عاية هي أمانةٌ  عليهم، لأن  

هوا الش عب إلى  في حياتهم، لا إلى تحقيق رغبات الر عاة  القد وسة شيئتهلم همتحقيق مجد الله من خلال تحقيقيوج  
هوتي ة ال  على الر عاة أن يسهروا على توعية المؤم ن ين وتنشئتهم، من خلال نقَل  وأهوائهم.  ا إلى  يتمت عون بهتي المعرفة اللا 

ن   ك  في الن فوس الض عيفة إيَانيًّا. على الر عاة احترام الن فوس الض عيفة بما قد يثير الش   ، قبل أن يتصر ف الر عاةينالمؤم 
  ها.وتشكيكَ ها لَ اهُ ومساعدتها لا تجَ 
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الكنيسة في كورنثوس،  ب بانقسام  سب  تَ ت ـَكادَتْ   الوحيدة ال تي العادة، تغطية الرأسالقائمة على  العادة الوثنيّةلم تكن 
ن   حل  ها. إن  الوثني ين ـل بولس الر سول ل  دخ  طل بت تَ ين في الاحتفالات الوثني ة قد تحو لت إلى إشكالي ة تَ بل إن  مشاركة المؤم 

ن  . مع ضيوفهم ويتشاركون في أكل ها ذبحون تقدماتهم الحيواني ة للآلهة،يَ  وافي كورنثوس، كان  ينإن  مشاركة بعض المؤم 
ثرة قد م للأوثان، شكل ت سببَ عالذبائح ال تي كانت تُ  نَ بة الط عام المؤل فة م  لإخوتهم الوثني ين في كورنثوس في مأدُ 

ن   هؤلاء، إذ اعتب ل ضُعفاء الن فوس في الإيَان في العبادة،  أيضًا  اشتراكٌ ينين بالط عام مع إخوتهم الوثني  أن  في اشتراك المؤم 
دخ ل أمام هذه المعضلة، تَ تلك الذبائح هي مجر د طعام لإسناد الجوع البشري . أن  رين اعتبوا آخَ  ينمؤم ن  في حين أن  

هوتي  الـال إن ه لا مشكلة، على بولس فق ن  مستوى اللا  ولكن  بما أن  ذلك قد  ،ين للوثني ين في الط عام، في مشاركة المؤم 
م حياتهم إن كان في ذلك خلاصُ عللمؤم ن ين الامتناع سب  ب عثرةً لضعفاء الن فوس، فالأفضل يُ  ن تناول الل حم طوال أيا 

يُدر كوا كيفي ة التصر ف في بعض ل   من الله، مييز والحكمةإخوتي، على المؤم نين طلب نعمة التنفوس إخوتهم في الإيَان. 
عليك أن تشارك العائلة بما  ،زمن الص وملها في عند ذهابك إلى أحد البيوت الفقيرة لتقديم عطائك  ،الحالات: فمثلاً 

، حتّ  وإن كان ذلك الط عام لا يتناسب مع نظام ك عطائكامتنانّا لحب ها لك و  مه لك من طعام كتعبيٍر منها عنتقد   
م أفراد في نفوس  رحٍ الط عام سيؤد  ي إلى خلق جُ   الص وم. إن  امتناعك عن مشاركتهاالغذائي في هذه العائلة لأنّ 

ن   سيشعرون أكثر فأكثر بعَوَزهم، ين في الص وم وسيشعرون باليأس من حالتهم كَونّم لم يتمك نوا من الاشتراك كسائر المؤم 
ناإن  المحب   :الكبير. في هذا الصد د، نتذك ر نشيد مار بولس فنقول نً على المحتاجين كبيائناو  ة هي أقوى من صوم  . وتكب 

ا مع أفكارٍ وذ  سَ نا الروحي ة ليْ على أن  حربَ  وما هذه الأمثلة إلا  تأكيدٌ   هني ات.ت مع بشرٍ، إنّ 
تلميذه  لبولس على وس عت لتشمل شكواهمب، بل تَ سْ وحَ  مشاكل أهل كورنثوس عند العادات الوثنيّة لم تنتهِّ 

 من أمٍ  يهودي ة وأبٍ غير يهودي ،  ه مولودًاتيموثاوس. إن  مشكلة تيموثاوس، بالنسبة إلى أهل كورنثوس، تكمن في كون  
أي أن  عليه الاختتان كما تفر ض الشريعة اليهودي ة، قبل انتمائه إلى المسيحي ة. لقد جاءَت هذه الش كوى على 

مين في الد  ين، لا م ن ضعيفي الن فوس في الإيَان، لذا كان على بولس أن يرد  على تيموثاوس م ن ق بَل مثقفين وعال  
بولس هذه  ضَ فَ كوى استنادًا إلى تعاليم الإنجيل حتّ  وإن كان ذلك سيؤد  ي إلى انقسامٍ في الكنيسة. فرَ تلك الش  

عود بعد انتمائنا نَ ف ـَن عبودي تنا للشريعة، أَ ل  صنا م  : إن  المسيح قد جاء ليُحر  رنً ويخُ الش كوى واعترض على هؤلاء قائلاً 
للختانة اليهودي ة، لأن    لا ضرورةَ المسيح بموته أعطانً حياةً جديدةً، وبالت الي للمسيح إلى ما هو قديم؟ بالطبع لا، إن  

غير المألوفة عند الكثيرين منهم،  إن  ممارسة بعض العادات الإيَاني ة نا الوحيدة.د أبُط لت، ليُصب ح الحب  شريعَتَ الشريعة ق
ا لا تؤد  ي إلى إصلا حٍ في الكنيسة. ولكن ه يتوج ب على الر اعي توضيح تلك لا تؤد ي إلى تشويهٍ في الإيَان،كما أنّ 

 نَ ب م  طلُ العادات الإيَاني ة، الغريبة بالنسبة لبعض المؤم ن ين، قبل المباشرة بممارستها في الرعي ة، كما أن ه من المفض ل أن يَ 
ين في الكنيسة الإذن للبدء بممارستها، كي يحفظ نفسه من تشويهٍ لسُمعَت ه، ويحافظ على إيَان الن فوس الض عيفة المسؤول  

، من من يتقر بون من سر  القربان الأقدس، ويتناولونه بأيديهالأولى للمسيحي ة، كان المؤم نو  فمثلًا: في القرونفي الإيَان. 
دة إلى هذه العادة المسيحي ة قد تشك ل عثرةً للبعض، إذ إن  لن فوس. أم ا اليوم، فالعو دون أن يشك  ل ذلك عثرةً لضُعفاء ا
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، وأن  هذا العمل هو م ن صلاحي ات ميهبأيد لمس القربان المقد س من غير الجائز للمؤم ن ين العلماني ين هيعتبون أن  هؤلاء 
 نَ تبز ضرورة حصول الكاهن على موافقة خطي ة م   هناالكاهن ال ذي أعُطَي له هذا الحق  من خلال سر  الكهنوت. 

في أثناء الاحتفال الُأسقف، ونشرها في الرعي ة، قبل مباشرة  الكاهن بإعادة إحياء تلك العادة الإيَاني ة القديَة. 
 متساويين عُ المؤم نينفي الكنيسة، يُصبح جميبالذبيحة الإلهي ة، توُضَعُ جانبًا كل  العلاقات ال ـتي تجمع الر  جال بالن  ساء: ف

، فلا يجوز للز وج أن يناول زوجته  في المسيح يسوع، فيكون هو الر ابط الوحيد بين جميع المؤم نينفي الإيَان، وإخوةً 
 نيُصبحو ففي الذبيحة الإلهي ة، يتوح د جميع المؤم ن ين بواسطة جسد المسيح ودَم ه،  القربان المقد س، والعكس صحيح.

نٍ أن يسعى إلى المحافظة على إيَان أخيه في الإيَان  إخوةً للمسيح، وأعضاءً في جَسَد ه السري ، وبالت الي على كل  مؤم 
، يُصبح الل جوء إلى بينهم فتُر المحب ةولكن حين تَ  ق بين الإخوة،. إن  قانون المحب ة هو ال ذي يطُب  بتصر فاته غير المشك  كة له

اضرين، فإن  قانون المحب ة المكي  ف يزعج بعض الحكان إشعال   . فمثلًا: إنْ يما بينهمفالقوانين ضرورة لتفادي أي  نزاع 
إلى ضي قنزعاج منه؛ أم ا القانون البشري ، فيَ خوتهم ال ذين يشعرون بالابإطفائه تعبيراً عن محب ة الحاضرين لإيقضي 

اذه بالأكثري  والس ير في القرار ال ذي يتم  ا ممارسة الديَقراطي ة ق في الكنيسة، هو قانون يسوع إن  القانون ال ذي يطُب   ة.تخ  
 بل هناك وجود فقط للـ"يَسوعقراطي ة". المسيح، قانون كلمة الله، أي الإنجيل، وبالت الي لا وجود لديَقراطي ة في الكنيسة، 

حسب كلمة الله، ال تي لا  نَظرته إلى الر  عاية، يطرحَ بولس كورنثوس  إلى أهل الرّسالة الثاّنيةفي هذا الإصحاح من 
على المساواة بين البشر. إن  قانون المساواة هو ضد  قانون المحب ة. فمثلًا،  الن ظرة البشري ة للر عاية ال تي تعتمد مع تتوافق

ن   نَ مجموعة معي نة م   عند تنَاوُل   نون المساواة بين ةً غذائي ة واحدة، استنادًا إلى قاين الط عام معًا، ينالُ كل  مؤم نٍ حص  المؤم 
البشر؛ أم ا استنادًا إلى قانون المحب ة، فعلى كل  فردٍ أن ينال حاجته الض روري ة من الط عام، بتعبير آخر، قد يحصل أحد 

قانون المحب ة يتخط ى قانون المساواة إن   .لذلك أسبابٍ صحي ةغذائية إذ كان هناك  الأفراد على أكثر من حص ة
وبحثاً عن مجدٍ  ، بل هي عملي ة استلطاف للآخرينةلا تسم ى محب   فه م الآخربني ة على تَ مَ ـالمحب ة غير ال إن  البشري ة. 

ر عظته نا للآخرين، من أجل الحصول على مَديحٍ منهم. على الكاهن أن يحُ شخصي  عالمي  يكمن في إظهار ذوات   ض  
وبتهم وعودتهم إلى الله، لا مجر د كلمات للس امعين وسببًا مباشراً لتَ  قبل تلاوتها على المؤم ن ين، فتكونَ ذات فائدةٍ روحي ة

في معين واستلطاف مسامعهم من أجل الحصول على التبجيل والمديح منهم. امتراصفة ومُنَم قة تهدف إلى إرضاء الس  
ا بكلمات الإنجيل، لأ ازات، على الكاهنن  جَ ـال ا الوحيدة القادرة على تخفيف أن يعز  ي الن اس لا بكلماته الخاص ة إنّ  نّ 

ن  ألم فراق الأحب ة على المحزونين ومن أجل   المسيح بهدَف إظهار ذاتهين كلامَ . لا يحق  للكاهن أن يرد  د على المؤم 
، بل عليه أن يرد د ن  بهدََف  هاالحصول على مديحٍ أرضي  دوا الله من خلال ما اعيد المسيح لهم، لبمو  ينتذكير المؤم  يمج  

.الأ لـمَديحأهلًا للمديح السماوي  لا ل   عندها يكون الكاهن ،غير  حياتهمتَ وت ـَسمعوه من الكاهن  لا أحد يعرف  رضي 
ن، إن ساعة انتقاله من هذا العالم، لذا على الكاهن أن يحُ  ر عظته كي يكون أهلًا للوقوف أمام عرش الرب  الديا  ض  

عظته  للقائه الأبدي ، كما أن  على الكاهن أن يزرع من خلالعلى المؤم ن ين  إلقاء عظتهنتهائه من بعد االرب  دعاه 
لهذه  مبعد سماعه وا إلى بيت الآبانتقلإن الخلاص  هؤلاءالتوبة والعودة إلى الله، فينال  الر غبة في نفوس سامعيه في
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من خلال ع ظته. وفي هذا الص دد، يقول بولس  الخلاصالحصول على  مساعدة الن فوس على على الكاهن العظة.
إن  عبارة "بعضًا" ن تبشيرهم بالإنجيل أن يُخل  ص "بعضًا" منهم. الر سول في إحدى رسائله إلى أهل كورنتس إن  هدَفه م  

ويه لذا لم يتهاوَن بولس مع ال ذين سَعوا إلى تش ثلاثة والتسعة أشخاصٍ كحدٍ  أقصى،يتراوح بين ال تدل  على عددٍ 
ن     لقد اجتهد بولس من أجل إيصال البشارة لأهل للإنجيل. ين لتلك الإشاعات تعطيلاً سُمعت ه، لأن  في تصديق المؤم 

رهم المادي ة ماتهمكورنثوس، غير أن ه لم يقبل بتقد موه بأن ه يبش   م اته  ،، لأنّ  لذا قر ر  من أجل الحصول على القوت الأرضي 
حين كان بولس في كي لا يتعط ل الإنجيل في كورنثوس. جل تأمين قوت ه الأرضي ،  م، من أالعمل في صناعة الخيا

جن، أرسَل إليه أهل فيلبي  المساعدات المادي ة، وقد قبَ لَها منهم لأن ه يعر ف مدى محب ة أهل هذه المدينة له، ولأن ه  الس  
عن تقديره لمحب تهم عب   قبول بولس بعطايا أهل فيلبي  يُ  إن   العطايا لن يؤث  ر على مسيرة الإنجيل فيها. يعلم أن  قبوله بهذه

د إيَانّم بالرب  يسوع، فالمحب ة لا يعُب  عنها إلا  بالعطاء كما تقول الأم تريزيا.   له، ال تي تجس  
َت بالعطايا المقد مة له، بالص لاة من أجلهم كي يتحل وا بنعمة  لقد بادل بولس الرّسول مُبّة أهل فيلبّ  له ال تي ترُجم 

إن  صلاة مار بولس لأهل فيلبي  تشك  ل دعوةً التمييز بين ما هو صالٌ ونًفع، وبين ما هو شريرٌ وغير مفيدٍ لخلاصهم. 
الفَور في الأمور ال تي نشاه دها في عالمنا، بل لنا نحن المؤم ن ين، للتمييز في أمور هذه الأرض، فلا نبدي أراءنً على 

رير. فمثلًا، عندما نَسمع أخبار الأعاجيب ال تي تحصل هنا نُخض   عها للاختبار كي نتأك د إن كانت من الله، أم م ن الش  
ن  أو هناك،  تحويل أنظارهم ين بها، ساعين إلى علينا أن نسعى إلى توظيف تلك الأخبار لما فيها البُنيان الروحي  للمؤم 

ب المقدرة لقد  يسيه للقيام بتلك الأعمال الخارقة، كما أن ه يتوج ب علينا بنُيان ال ذين لا ه  إلى الرب  يسوع ال ذي يَ 
على يؤم نون بتلك الأعاجيب روحيًّا، من خلال تركيزنً معهم على أهمي ة بناء العلاقة الشخصي ة مع الرب  يسوع. 

ن   من خلال زرع المحب ة في قلوب بعضهم البعض، إذ لا يَكن  بعضهم البعض روحيًّا نيانالدائم لبُ الس عي إذًا، ين المؤم 
ن ين على الر غم من أخطائه. وبالت الي فإن  الخاطئ يحتاج إلى  للخاط ئ أن يصطلح إن لم يشعر بأن ه محبوبٌ من إخوته المؤم 

للثبات في  ار  ه البك فيها، أكب من الجهد ال ذي يتطل بجهودٍ مضاعفة من المؤم نين كي يتوب عن طريقه ال ـتي يسل
 لا يشعر أن ه إيَانه. إن  الحب  وحده كفيلٌ بمعالجة كل  مشاكل الإنسان: فالإنسان يلجأ إلى الإجرام والمشاغبة حين

عدم  فيُطيع القوانين تعبيراً منه عن ر بأن ه محبوب،شعولكن ه يعود عن طريقه السيئة هذه، عندما ي محبوب من الآخرين؛
دًا بما يؤذي مَن شَعر بمحب تهم له.     رغبته بالقيام مجد 

لذا خاطبهم بقساوة  ؛مجد الله أهل كورنثوس عن المجد الأرضي ، بل عن إلىوخاص ةً لم يبحث بولس يومًا في بشارته، 
على  ستعذبون سماعه من أجل الحصول على مَديحهم.بنُيانّم الروحي  لا إسماعهم ما ي هوفي رسائله، لأن  هَدَفه 

ا أن يقار ن تصر فاته وأعماله بما يرتضيه الله لا بما يرتضيه البشر، غير أن  بعضًا م ن أهل كورنثوس لم يفَهموا هذالإنسان 
هم. الأمر، فسعَوا إلى مقارنة أنفس   لى ولا يَكننا التعر ف إ إن  أساسَ حيات نا الروحي ة هو العمل على إرضاء الله؛هم بأنفس 

مشيئة الله في حياتنا إلا  من خلال تأم ل نا في كلمته المقد سة. إن نا نستطيع أيضًا معرفة مدى تَطابقُ أعمال نا مع مشيئة 
تَمكَ نا من خلال أعمال نا زرعَ الحب  في الآخرين، فهذا دليلٌ على أن  ما قُمنا به يرُضي الله.  الله، من خلال ثَار ها: فإنْ 
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زرع الحب  في قلوب الآخرين، لا من خلال القيام بما ياه إلا  من خلال محاولته لا ينال المؤم ن الغفران على خطا
لر حمة. عندما نزرع الحب  في قلوب الآخرين، فإن نا نسير في يستعطف الله كالبكاء على الخطايا والص لاة له طالبين منه ا

طريقنا صوب الله، أي في مسيرة القداسة. ليس علينا الذ هاب إلى أقاصي الأرض للتبشير بالمسيح، إذ نستطيع التبشير 
قلوب الآخرين،  به في مجتمعاتنا، من خلال زرع الحب  في قلوب الآخرين. إن  الله هو محب ة، وعندما نزرع الحب  في

. لقد أوصانً الرب  أن نُحب  بعضُ  كما نا بعضًا  نكون بهذا الفعل، قد أدخلنا إلى قلوبهم الله، وهذا يسم ى عملًا تبشيرياًّ
عب   للآخرين عن محب تنا لهم، فإن نا ندفعهم إلى اكتشاف محب ة الله العظيمة لهم، والتعبير عن نا هو، وبالت الي عندما نُ أحب  
  م بتلك المحب ة ال تي تسكن في قلوبهم من خلال محب تهم ب دَور هم لآخرين، وهكذا تعم  المحب ة كل  المسكونة.قبوله

حب  بعضُنا بعضًا"، "ليُ  المؤم ن ين بكلام المسيح قائلًا:الكاهن ذك  ر ، يُ التقويم الشرقي   حسب ،في الذبيحة الإلِيّة
على أن  الحب  أقوى من الإيَان. في رسالته الأولى إلى أهل قورنتس،  إلا  دلالة يَان بالله، وما هذاوبعدها يتم  إعلان الإ

أعظم تلك الفضائل هي : الإيَان والر جاء والمحب ة. ثم  يُضيف قائلًا إن  سول عن الفضائل الإلهي ة الث لاثيتكل م بولس الر  
الر جاء ينتهي عندما نصل إلى ما نصبو إليه ونتمن اه، أم ا : فالإيَان ينتهي عند رؤيتنا لله وجهًا لوجه في الملكوت، و المحب ة

ا تنتقل معنا من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الأخرى. لا يستطيع المؤم ن الوصول إلى القداسة دُفعةً  المحب ة فإنّ 
تتطل ب تمر سًا واجتهادًا  واحدةً،كما أن ه لن يتمك ن من الن جاح في ممارسة هذه الفضائل من المر ة الأولى، فهذه كل ها

روحيًّا كبيراً. على المؤم ن ألا  يقُار ن نفسه بالآخرين فيسعى إلى حَمل ما لا يستطيع حَملَه تشبـ هًا بالآخرين، لأن  الله 
مناء والكآبة. إن  الله يدعونً كي نكون أُ  أُصيب بالإحباط واليأس ها وإلا  ا طاقة معي نة لا يستطيع تجاوُزَ من   أعطى كلا ً 

ه، فيَجعلنا أمُناء على الكثير.  ها الله  أن يسهر على المواهب ال تي أعطاهعلى المؤم ن على القليل ال ذي يََنحنا إيا  إيا 
ه الله، محق  قًا بأمانته هذه، ما يرُضي الله.  إن  القانون ويفُع  لها في حياته فتنمو فيه، فيكون أمينًا للقليل ال ذي أعطاه إيا 

ن  ال ذي أراد ، ولكن حين وَجَدَت الكنيسة أن  تلك المحب ة قد فَتُرَت بين المؤم  ن  ه الله للكنيسة هو الحب  ين، ين، رُعاةً ومؤم 
جميع البشر، فلا  ، أن يُشع ل بحب  ه كنيسته، فتعم  المحب ةنطلب من الله. بمحب ة الرب  لهملجأت إلى القوانين لتُذك  ر هؤلاء 

 للقوانين الأرضي ة. آمين.   يعود هناك حاجةٌ 
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